
كــثر دفئًــا العلاقــة بين الأردن و”إسرائيــل” أ
مما تبدو عليه

, يوليو  | كتبه أرون ماجيد

ترجمة وتحرير نون بوست

لم يذرف الأردنيون الدموع على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بعد خسارة منصبه
يــر الإعلام الأردني الســابق محمد المــومني في هــذا الســياق، إن “أي رئيــس وزراء الشهــر المــاضي. ويقــول وز

إسرائيلي غير نتنياهو سيكون أفضل للأردن”.

ية، وقد رفض العاهل الأردني الرد على ورغم أن الأردنيين غالبًا ما اعتبروا تصرفات نتنياهو استفزاز
مكالمات نتنياهو الهاتفية في  و بسبب تصرفات رئيس الوزراء السابق، حافظ الملك عبد
الله علــى علاقــات دبلوماســية وأمنيــة مــع “إسرائيــل” طــوال فــترة ولايتــه الــتي بــدأت قبــل  ســنة،

بغض النظر عن اسم رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ــزال يشعــر ــة للمصالــح الأردنيــة علــى حســاب العلاقــات الشخصــية، لكنــه مــا ي أعطــى الملــك الأولوي
بالمسؤولية تجاه العدد الكبير من الفلسطينيين الذين يعيشون في المملكة الهاشمية، وهو عامل يمنع
الوصول إلى سلام دا مع “إسرائيل”. يمكن القول إنه حافظ على سلام بارد لضمان ما يقرب من
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. مليار دولار من المساعدات الأمريكية السنوية التي تتلقاها الأردن.

هناك مؤشرات على تحسن العلاقات بين “إسرائيل” والأردن منذ الإطاحة بنتنياهو. في واحدة من
أولى مبادراته كرئيس وزراء جديد لإسرائيل، وافق نفتالي بينيت على مضاعفة إمدادات المياه للمملكة

كثر دول العالم جفافاً.  الهاشمية، إحدى أ

في  حــزيران/ يونيــو، قيــل إن الملــك عبــد الله وبينيــت التقيــا في عمــان، حيــث أفــادت وسائــل إعلام
إسرائيليــة أن البلــدين اتفقــا علــى فتــح “صــفحة جديــدة” في العلاقــات الثنائيــة. وقــال العاهــل الأردني

لشبكة سي إن إن في  تموز/ يوليو إن لقاءه مع بينيت قد “شجعه” على بدء صفحة جديدة.

رفضت عمّان أن ته بينيت علناً على تشكيل حكومة جديدة، على عكس
العديد من قادة العالم من روسيا إلى الهند

 بعـد خمسـة أيـام فقـط مـن تـولي بينيـت منصـب رئيـس الـوزراء، أدانـت وزارة الخارجيـة الأردنيـة في
حزيران/ يونيو “الانتهاكات الصارخة” للمسجد الأقصى بعد أن أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على
المصلين الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص بجروح. وفي اليوم نفسه الذي أعلنت فيه
ير الخارجية الأردني أيمن الصفدي “إسرائيل” بارتكاب “إسرائيل” عن صفقة المياه مع الأردن، اتهم وز
“جريمة حرب” إذا ما شرعت حكومة بينيت في طرد الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس

الشرقية.

بعد أن وعد بينيت في  تموز/ يوليو بحماية “حرية العبادة” لليهود في الحرم القدسي الشريف –
يــارة وهــو تعهــد لم يقطعــه نتنيــاهو أبــدًا خلال رئاســته للــوزراء – والســماح لأكــثر مــن  يهــودي بز
الأقصى في يوم واحد، وبخّ الأردن “إسرائيل” لسماحها بما أسماه “اقتحام المتطرفين” للحرم. وقد
تعهــدت “إسرائيــل” بــاحترام “الــدور الخــاص” للأردن في الإشراف علــى الأمــاكن المقدســة الإسلاميــة

. والمسيحية في القدس بموجب معاهدة

يــن، رفــض الأردن نــشر صــور اجتمــاعه مــع علــى عكــس اجتمــاع الملــك عبــد الله مــع قــادة العــالم الآخر
بينيت، وقد سرُبّ الخبر لوسائل الإعلام بعد شهر كامل باللغة الإنجليزية إلى وسيلة إعلامية أمريكية.

ورفضت عمّان أن ته بينيت علناً على تشكيل حكومة جديدة، على عكس العديد من قادة العالم
مـن روسـيا إلى الهنـد. ورغـم بعـض النوايـا الحسـنة بين الملـك عبـد الله وبينيـت، تظـل الفجـوات كـبيرة

جدًا، وتعيق تشكيل تحالف وثيق.

وفيما عمدت الإمارات العربية المتحدة إلى المجاهرة بعلاقاتها مع “إسرائيل”، يصرّ الأردن على التقليل
ــذكر أن حــوالي  بالمئــة مــن ســكان الأردن مــن أصــل مــن أهميــة تعــاونه مــع الكيــان الصــهيوني. يُ
فلســـطيني، لذلـــك فـــإن علاقـــة الملـــك عبـــد الله بإسرائيـــل تقـــوم أساســـا علـــى مبـــدأ دعـــم القضيـــة

الفلسطينية. 
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في ظـل ارتفـاع معـدل البطالـة في صـفوف الأردنيين إلى مـا يقـرب مـن  بالمئـة بسـبب تفـشي جائحـة
كوفيد-، ناهيك عن مرور النظام الملكي بفترة من عدم الاستقرار في أعقاب قضية “الفتنة” التي
أثُيرت في شهر نيسان/ أبريل الماضي، والتي تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين، لا يبدو أن الملك عبد
الله قادر على تحمل المزيد من الانتقادات العلنية، وخاصة الانتقادات التي تطاله بسبب العلاقة مع
“إسرائيــل”. وقــد حــاولت الحكومــة الأردنيــة صرف الانتبــاه عــن مشاكلهــا الداخليــة مــن خلال إدانــة

الممارسات الإسرائيلية.

، لطالما كان مطلب الأردن بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود
وعاصمتها القدس الشرقية، سمة أساسية في سياسته الخارجية

ولكــن رغــم أن الأردن يلجــأ باســتمرار إلى اســتخدام لهجــة قاســية تجــاه “إسرائيــل” – لا ســيما فيمــا
يتعلق بوضع القدس -، إلا أن خطاب التهديد لم يقترن في كثير من الأحيان بإجراءات صارمة. وعلى
امتداد عقدين من حكم الملك عبد الله، اتهمت عمّان “إسرائيل” عشرات المرات بارتكاب “انتهاكات”

في القدس، لا سيما تجاوز “الخط الأحمر”.

وفي بعــض الحــالات، ســحبت المملكــة الهاشميــة ســفيرها مــن تــل أبيــب مؤقتــا للتشــاور. وقــد عــانت
معاهــدة السلام لســنة  -مثلمــا عــانى التعــاون الاســتخباراتي- مــن عديــد الهــزات، خاصــة عنــد
اقتحام اليهود للمسجد الأقصى، في انتهاك للوضع الهش. عموما، لا تُزع انتقادات الأردن أسس

العلاقة مع “إسرائيل”، لكنها تبقي على برود حالة السلام بين البلدين.

خلال سنة ، وبالتحديد خلال حُكم نتنياهو، أغضب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق الأردنيين
عنـــدما عـــانق حارســـا إسرائيليّـــا قتـــل مـــواطنين أردنيّين في مقـــر الســـفارة الإسرائيليـــة في عمّـــان. وفي
ــارة إلى المســجد الأقصى في القــدس، حيــث اتهّــم الصــفدي ي آذار/مــارس، ألغــى ولي العهــد الحسين ز
“إسرائيـــل” بتغيـــير ترتيبـــات ســـفر الحسين وعرقلـــة حقـــوق الفلســـطينيين في القـــدس في ممارســـة

شعائرهم داخل الموقع المقدس، وهو الحادث الذي اعتبر بمثابة إهانة شخصية للعائلة المالكة.

في المقابل، حتى في خضم هذه الخلافات، حافظ الأردن على علاقته بإسرائيل. وخلال الأشهر الأخيرة
من ولاية نتنياهو، كان لإسرائيل سفير مستقرّ في عمّان، وكان للأردن سفير يعمل في تل أبيب. يعني
ذلـك أن الأردن يتمتـع بعلاقـات دبلوماسـية أقـوى مـع “إسرائيـل” مقارنـة بتركيـا، الـتي طـردت السـفير

 . الإسرائيلي في أنقرة في سنة

ير الخارجية الإسرائيلي السابق، غابي أشكنازي، الذي عمل في عهد نتنياهو، مع من جانبه، التقى وز
الصــفدي ثلاث مــرات مــن أيار/مــايو ســنة  حــتى حــزيران/ يونيــو مــن هــذه الســنة لمناقشــة
ية والإقليمية. وخلال السنة الماضية، بدأ الأردن في تلقي أول إمدادات الغاز الطبيعي التطورات التجار
مــن “إسرائيــل” بعــد توقيــع اتفــاق بقيمــة  مليــار دولار في ســنة . علاوة علــى ذلــك، اســتمر
التعـاون الاسـتخباراتي بين “إسرائيـل” والأردن علـى أعلـى مسـتوى. وفي هـذا الإطـار، اعتـبرت صـحيفة
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ية، التي تنتقد نتنياهو بصفة متكررة، أن العلاقات الأمنية بين البلدين “تحسنت “هآرتس” اليسار
كثر تطوّرا على مر السنين”. بشكل كبير” خلال سنة ، وأضحت “أ

لطالمـا كـان مطلـب الأردن بإقامـة دولـة فلسـطينية مسـتقلة علـى حـدود ، وعاصـمتها القـدس
الشرقية، سمة أساسية في سياسته الخارجية. وعلى الرغم من أنه يعدّ وافدا جديدا نسبيا، إلا أنه
من غير المحتمل أن ينهي بينيت، المدير السابق لجماعة ضغط من المستوطنين، السيطرة الإسرائيلية
على الضفة الغربية وإجلاء المستوطنات الكبيرة لاسترضاء المملكة الهاشمية. علاوة على ذلك، حافظ
بينيت على سياسة قوية نسبيا فيما يتعلّق بالأقصى/جبل الهيكل، حيث أرسل قوات الأمن مرتين

على الأقل للحفاظ على “النظام” خلال فترة ولايته القصيرة كرئيس للوزراء.

عززت الأحداث المعروفة باسم “أيلول الأسود”، حاجة الأردن إلى حماية
سيادته أمام الجهات الخارجية

مـن المرجـح أن يضطـر الأردن إلى قطـع علاقـاته الدبلوماسـية مـع “إسرائيـل” في حـال اتخّاذهـا خطـوة
بعيـدة المـدى، علـى غـرار ضـمّ أجـزاء كـبيرة مـن الضفـة الغربيـة. ونظـرا لأن ائتلاف بينيـت يضـم فصـيل
القائمة العربية الموحّدة الإسلامي وحزب ميرتس اليساري، يبدو أنه من غير المحتمل إلى حد كبير أن

تتبنىّ حكومته مثل هذه التدابير المثيرة. 

جعلت الولايات المتّحدة، التي تعدّ شريكا استراتيجيا لكل من الأردن وإسرائيل، تحسين العلاقات بين
البلــدين علــى رأس أولوياّتهــا. والجــدير بــالذكر أن الأردن ومصر، وهمــا أول دولتين عــربيّتين توقعــان
كبر الدول المتلقية للمساعدات الخارجية الأمريكية. اتفاقيات سلام مع “إسرائيل”، تُعدّان من بين أ
ويعتمد عبد الله الاستبدادي، الذي يُشرف على نظام المحسوبية واسع النطاق وقطاع عام مترهّل،

بشكل متزايد على هذه المساعدات الأمريكية لتعزيز حكمه. 

فضلا عن ذلك، يُدرك عبد الله أنه كان في حاجة إلى إبرام علاقة فاعلة مع “إسرائيل” حتى يُحافظ
على تدفق حوالي . مليار دولار من المساعدات الأميركية السنوية للمملكة الهاشمية، خاصة وأن
الأردن يشهد ديونا عامة قياسية تبلغ  مليار دولار. وفي حال قطع عبد الله علاقاته مع “إسرائيل”
كما فعلت فنزويلا وبوليفيا خلال حرب غزة التي اندلعت سنة ، فمن المرجح أن تُقابل حزمة

المساعدات السخية للأردن بأسئلة صعبة يوجّهها المشرعون الأمريكيون الموالون لإسرائيل.

كبر تهديد لاستقرار سيُواجه الأردن تحدياّت إذا ما تخلّى عن تعاوُنه الأمنيّ مع “إسرائيل”. ويتمثّل أ
يـر الفلسـطينية قواعـد عمّـان في سـنة ، عنـدما أنشـأ حـوالي  ألـف مقاتـل مـن منظمـة التحر
عسكرية في جميع أنحاء الأردن لمهاجمة “إسرائيل”. ومع استيلاء المقاتلين الفلسطينيين على أجزاء
من الأردن، أرسل العاهل الأردني آنذاك الملك حسين الجيش لطردهم من البلاد (وهو جهد طلب

من أجله الدعم العسكري الإسرائيلي).
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ومن المرجح أن تستأنف عمان توجيه الانتقادات إلى السياسات الإسرائيلية
 تجاه الفلسطينيين، دون الاقتراب من معاهدة السلام لسنة

وخلال العمليـة، قتلـت القـوات الأردنيـة مـا لا يقـلّ عـن  مقاتـل فلسـطيني، حيـث كـان مـن بين
القتلى عشرات المدنيين الفلسطينيين من بين القتلى.

ــة ســيادته أمــام الجهــات عــززت الأحــداث المعروفــة باســم “أيلــول الأســود”، حاجــة الأردن إلى حماي
الخارجيـة، كمـا أوضحـت لحكامهـا أن المسـلحين الذيـن كـانوا يهـدفون في البدايـة إلى ضرب “إسرائيـل”
ــة المطــاف. هــذا مــا يجعــل الأردن مــن الأردن، مــن المرجــح أن يوجهــوا أســلحتهم إلى الــداخل في نهاي

يحتفظ بمصالح أمنية مشتركة مع “إسرائيل”.

ورغم أن المسؤولين الأردنيين والإسرائيليين يميلون إلى التزام الصمت بشأن التعاون الأمني بينهما،
إلا أن شبكة “سي إن إن” أفادت بأن طائرات إسرائيلية مُسيرّة قد حلّقت على طول الحدود الأردنية
يــة لمساعــدة عمّــان في إحبــاط هجمــات تنظيــم الدولــة وشــاركت في عمليــات جمــع معلومــات السور

 . استخبارية في سنة

ير إن “إسرائيــل” زوّدت الأردن بصــور الأقمــار الصــناعية للأنشطــة علــى وفي ســنة ، قــالت تقــار
يا والعراق. كما تستفيد “إسرائيل” بشكل كبير من هذه العلاقات حدود المملكة الهاشمية مع سور
كثر حدود “إسرائيل” هدوءا. بعبارة أخرى، لا يحتاج الجيش الأمنية، حيث تعتبر الحدود مع الأردن أ

الإسرائيلي سوى إلى نشر ثلاث كتائب على طول الحدود مع الأردن.

لطالما كانت علاقات الأردن مع “إسرائيل” مشحونة. ورغم تركيز وسائل الإعلام على طبيعة علاقات
الملك عبد الله مع مختلف القادة الإسرائيليين، هناك القليل من الإشارات على أن الحكومة الأردنية

ستغير سياساتها بشكل جذري في ظل حكومة نفتالي بينيت.

ومن المرجح أن تستأنف عمان توجيه الانتقادات إلى السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، دون
الاقتراب من معاهدة السلام لسنة ، حيث أن طبيعة المصالح الأردنية لا تقدم أي بديل آخر.

المصدر: فورين بوليسي
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